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قبلمنالنظيرمنقطغدعفالاقياالسياسئةالنظممننمطان

العشرين:للقرنالثانيالثلثمنذ،وانكلتراالمئحدةالولايات

والديكتاتورئة.،المتطزفالإسلام

ناقديأبرزأحد،تشومسكينعوميختصرهاهذهحالنا

الداعغوانكلتراأمريكا"كانت:الأمريكثةالخارجثةلسياسات

ويضيف:القومثي..."المذوجهفيالمتطزفللإسلاملتقليدفي

تحتتبضأنالعربئةالشعوبمنتريدانوأمريكا)إسرائيل

نتمكنحتىيخكمهالناحليفبديكتاتورنرضىلذلكشطرتنا!

)1(يحلولنا..."مافعليش
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المربالديكتاتورثاتحكمنماكيفنلاحظالعربئيعالمنالمحي

مدىوعلى.المتطزفةالإسلامثةالحركاتنمؤمعجالتزامن

دولفياليوم)نطامالمسلمونالإخوانأصبح،قرننصف

الأمس()نظامالديكتاتورثةالحكموأنظمة،(العربئي")الربيع

الساحةوكادتالآخر.علىمنهماكليعتالثىلعملبماتجهين

ديكتاتورمنإلأتخلوالسلطةعلىالصراععملئةفيلعربئة

الحياةمستوى)علىالسحقمصيرهعداهما،ومامتطزكت

علىالضعيفةللأقلئاتحصلأكماالتهميش!أو(لسياسثة

.(والديمغرافثيالاجتماعئيلمستوى

98!اب



المتطزفوالإسلامئيالديكتاتوربينحصلالذيالصداتمإنثم

والعبادالبلادمقذرالتفيالأؤليذأطلقالذيالأبرزالمبززكان

المتطزفالإسلامئياحتضنالذيالغرتوجعلطوللإ،لعقود

بحخةالأخيرأفعاليعنالنظريفض!الديكتاتورمنالهارت

"الاستقرار."علىالحفاظ

الجديد،العالميئالنظامفيهوضعناالذي،الواقعهذاشبحيمثل

فالمنطقة.العربئةالنظملدىالسياسيةالحياةلتطؤرخانقامأزفا

شبةأعملئبمافي،لطائفثيواوالإثنئيالثقافئيلثؤ!افيدةمهذالعربئة

ديكتاتوليمنإلأخاليةتكونأنإلىأقربوجعلهاالمنطقةبتفريغ

إلىالجديدالعالمئيالنظامواضعوخرائطعمدوقد.متطزكتأو

هنريعنهتحذثوهوماةلكذيخدمبماالمنطقةخرائطرس!ا

قال:إذ،الجديدالعالمئيالنظاممهندسيأبرزأحدكيسينجر،

التيالمعاهداتفيالعربئةالدولمنالكثيربحدودالتلاعمب"تغ

الأولى.العالمثةالحربفيالمنتصرةالأوروبثةالقوىفرضئها

والمذهبئيالعرقئيللتنؤعالكافيالاهتماتمالقوىتلكتعطولم

معاهدةوقيمفأسس!...العربئيالمشرقدولحدوذرسمثعندما

المستقفةالحديثةالدولمفهوتمأرستالتي،1648عامولستفاليا

العربثي.العالمدولعلىكامليبشكليقض!تطثقلم،السيادةاتذ

،متعذدةتحذياتإلى-نسبيهاالجديدة-الحدودهذهتعزضثوقد

")2(."الطابععسكرفيأغلئها

العربىوالربيعالفتنهندسلا

فيهاتعفمثكبرىجامعةالباردةالحربزمن"كان:هيكليقول

!ا"الهندسةفيالبراعةفإن،لكذمنوأكثر.الفتنهندسةالقوى

تاريختركيبواعادةالماضيهندسةإعادةإلىأحياثاوصلث

حديثهخلالمنويلفتالأقوياءإ"مقاصذيوافقبماالمجتمعات

يأتي:ما

الأمريكئة،السياسةأنتاكد،الباردةالحرباشتدا؟ظروف!في

خارجثةسياسةتعتمدراحت،آيزنهاورالرئيسعصرمنابتداء

وزير،دالاسفوسترجونوكان...بارزادوزافيهاالدينيؤذي

والخلاصة...متوازيتينسياستينوضعقدآيزنهاور،خارجئة

نأيلزممحورئةدوليثلاتترىالمثحدةالولاياتأنفيها

الماركسثةمواجهةافيفاعلئتهلتكتملالحلفعليهايرتكز

إسلاميببأكبربالتعدادوهي!وهي:باكستانا00.الملحدة

(ةأيضا)وقتهاإسلاميبلدأقوىبالسلاحوهي،وتركياة()وقتها

.(كذلك)وقتهاإسلامث!مرجعئبماأهمبالأزهروهيومصر،

الكنائسمجلسباسمسفيماإنشاءفهي...الثانيةالسياسةأفا

المذاهبمنالكنائسكلجمعإنشائهمنالغرف!وكان،العالمئي

نتالجزيرةموقع،5المالمىبالنظاميخلالعرلي"الربيعكسينجر،هنري()3

،،2002-0001الأزماتمنعائم،السياسةفيكلدئم،هيكلحسنينمحمد)3(

الماركسئة.الدعاوىلمواجهةواحبلثظيبمفيالمختلفةالمسيحئة

تحاولالأمريكئةالعسكرئةفيهكانتالذيالوقتفيفإئه،وعليه

،أنقرةلىإلقاهرةاإلىكراتشيمنواسعهئيسلاإحلفءإنشا

الكنائسمجلسوراءئقلهاوضمثالأمريكثةالديبلوماسئةفإن

العالمثي..."

فإن،توريةلديكتاارموزبعض"الربيع!اهذثوراتحتطاألئن

الأموالبمساعدةالمتطز!،الإسلاتمدعمتالأمريكثةالحكومة

مدراسقتأسيسطريقعنوذلك،تشومسكييقولكماالسعودثة

بل،للتعليمتكنلمالمدارسهذهأنوالواقع.القرآنلتعليم

.النفوسفيالجهادعقيدةولزرع،ظهراقلبعنالقرآنلتحفيم!

حكومابفياختصرث"()الربيعضذابعدالأولىالمرحلةإنثم

المئحدةالولاياتقبلمنالنظيرمنقطعدعفاولاقت،إسلامئة

فييتجفىجديباتعطاكتأماخ!اليومولكننا.الغربثةوالدول

الليبرالئين/وبين،)مصر(والإسلامئينالليبرالئينبينامالصد

.(تونس)والسلفئينالعلمانيين

بينالانتقالخيض!أننجدفإنناتشومسكيحدي!ثإلىوبالعودة

لعبة:ضمنيجريالديكتاتورممئيوالنظامالمتطزكتالإسلامحكم

آخرحتىجانبهإلىقص،مشكلابالمفضلديكتاتورك(واجه"فإن

مامكابئإلىابعثه،دعمهفيالاستمراريستحيلوعندما؟مدى

الإبقاءحاوليثم،للديمقراطيةحتكعنرثان!تصريحابوأصدز

فيوجدلناهماوهذا...جديدةبأسماءرئماالقديمالنظايمعلى

.")3(المثيلةوالدولوتونسمصز

ثقافاتهامنالمنطقل!تفرت

واسعةهجرةالشام4بلاشهدثعشرالتاسعالقرنأواخرمنذ

السنواتمدىعلىكانتالكبرىالهجرةلكن،للمسيحثين

سوريافيالمسيحئينتقذرإحصائئةفثفة.الماضيةالثلاثين

نشرئقاإحصائئةوهناك.السكانعددمن%5.16ب0891عام

.%5.13بنسبتهمقذرتا829العامفيالسورئةالإعلاموزارة

%.)!(ا1،4أئهاإلىفيشيرفاندمنيقولاوسالهولندفيالباحثأفا

بينتترواحاليومنسبتهمأنإلىتشيرأخرىإحصائئاثوهناك

.%ا؟و5.4

الديكتاتورئةعهدفيكانتللأقلئاتهجرةأكبرإنتقولالأرقام

الديكتاتورئةاجتثاثيكونأنمنوالخوف،الأقلئةحمايةاذعتالتي

انخفضفقدة(نموذخاوسورياالعراق)هجرتهافيآخرسبئا

كارثئي:بشكلالسلطةإلىالأسدحافظوصولمنذالمسيحيينعدد

تصلقد،السبعينئاتمطلعبالمئةا5.6نسبتهمكانتأنفبعد

.اليومبالمئة6أقلإلىاليوم

.(1002،للنشرالمصرئةالشركة.هرة



منطقتةفيتتفاقمخطيرةظاهرةعنالمهئاعيسىيتحذث

وعاداولغ!وترابتاريخمنتحملهمابكلالثقافاتهجرةهي

لاستمرارفالضرورثةالغابرالزمانذلك"حقائقتصؤروتقاليذ

ولضيف:

اق!أهدليحفقواائنالأعدالممفدةالأرضئةتتحفقالهجرة"بهذه

لخ!مصاويخدميخدمهمبمالمنطقةافيالصراعطبيعةولحؤلوا

فىولأتي،تثفيذهاويرادللمنطقةرسمتمخططابخلالمن

ذل!علىالأمثلةمنونذكر.ثقافياالمنطقتفريغأولوئتها

الش!منوكلدانئيوآشورفيسريانئيألف005منأكثرهجرة

وداوألمانياوهولنداالسويدفياستفروا،والعراقئيالسورفي

الولاياإلىعراقئيكلدانئيا00263منأكثرهجرة.أخرى

القدبنينفةمدينةقربالعراقشمالفائقتلمنالمئحدة

يهودألف131منأكثرتهجير!(والبابلثينالآشورئين)مقز

!5و.0181عامتيبيناليهودئةوالوكالةبريملانيايدعلىيمنئي

)5(."إسرائيلإلىالذهابرفضمعظمهم

رايحدثفاليهآودونالدياناتفيوالخبيرالفرنسيالمؤزغ

يهكبيرة،هؤةمنالفرنسئةالصحافةوكالةنشرئهتقريبر

يووشرقي،بالمسيحثةيوسمغرببين:"المتوسطضفتي

"لطالى:قولهزغيبروفائيلالأبعنالوكالةونقلت.بالإسلام

والخشية!.فاعلةأقلئةلكئهم،الشرقفيأقلئةالمسيحثونكان

كاالمزةالتجربةأنويبدو."بالخوفمشلولةأقلثةيصبحواأن

يحبقاتبملمستقبليجديذاعنوائاشكلتالعراقمسيحئواقهاذ

سيطتصاعل!ومع،واليوم.المنطقةفيالمسيحئيبالوجود

العربيم"الربيعدولفيالحكممقاليدعلىالمسلمينالإخوان

الصرحصرعبرالسورئةالثورةإليهاوصلثالتيوالحال

وبالقهلحزبالعالمالأمينعنهتحذثجهادفي""واجببين

سور!فيالمتطزفةالإسلامئةالجماعاتأعلنئهمقذس"!جهاد

را،"المربوالمهنيينالعلماءوتهجيرهجرة،"آثارالمهناساميعيسى(5)

.91102//41،ت5لم!،!فأ/61

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

الح!مقاليدعلىالم!بملمينالإخوانسيطرةتصاع!مع

الثواإليهاوصلتالتيوالحال،،العربتي"الربيعدولفي

سيمهسني-شيعتيخطيبىصدابمأمامنكون...،السورية

المسيحتي.الوجودالأوليوبالمقامالأكليات،علىتاثيزه

الأقلئاعلىتأثيرهسيمتاسنتي-شيعئيخطيبرصدابمأمامنكون

وةالمسيحئي.الوجودالأوليوبالمقام،المنطقةهذهتمئزالتي

مشهأئةالخارجئةالقوىترىلاأهلئإ،حربإلىالأمريتطؤر

وطدومفككاضعيفامنهاسيخرجالمنتصرداممااندلاعهافي

الجدياالإستراتيجئةضمنيؤذيهأنلهيرادالذيالدورلتأدية

الجديد.)6(العالمقللنظام

مستقبلنا

يبزرهـمالهالكن،تشاؤمثةرسمناهاالتيالرؤيةتكونقد

"الربثوراتبمدواليمنوليبياوتونسقمصزفيالأحداثوتطؤر

عاكبيرةبسرع!يجريفالعمل:واضحشبهباتالعربثي"

بإذ.ليبرالثيعلماني-متطزفإسلامئيإلىالشارعانقسام

تنقم!،وقوقعتهاتخويفهاأو،وتهجيرها،المنطقةثقافاتابتلاع

المجتمعبتفكيكعملئةوتبدأ،ساحتينأوشارعينإلىاليوم

إلبخلصالتيالمعطياتضوءوفي.السياسئةالنظمتفكيلث

حقيقم"قلتيعنهيكلكتبهمابتمفلينقرأأنعلينا،حديثنا

والعراة،وسوريا،ولبنان،فلسطينفي)الشرقبمسيحئييتعفق

تحؤيصعببينهمهجرةظاهرة"هناك:فيقول،(تركياوحتى

..وأشعر..أسبابهاتجاهلأو،أمرهاإغفالأو،عنهاالأنظار

خسااأي...وحضارثاإنسانئايختلفسوفكقهالعربئيالمش!د

لهـمستقبللاأن-حقبغيرأوبحق-المشرقمسيحتوأحشلو

يؤيصلاالمشرقفيوحيذاالإسلامبقيثم،فيهلأولادهمأو

أمامه!-بالتحديد-الصهيونئةاليهودئةوجودغيروحدته

؟)"ئيلسراإ
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سورفي.علامنيواكاتب

.51ص،4002آب.تيجتةالإستراللدراسات!بئي

الرداب


